
يًا الحرب تدمر المجتمع السوري أسر
, يناير  | كتبه حسين الخطيب

نالت الحرب من السوريين على مدى سبعة أعوام من الخراب والدمار الخارجي في البنى التحتية
للأبنية السكنية، ولم تكتف بهذا وحسب بل كان لها أثر سلبي على المجتمع، فيما كان لأولى سنوات
الثورة رهبة غريبة ونشوة من الحرية وعبقها لدى السوريين طعم آخر استطاع النظام بآلته البعثية
تــدمير المجتمــع الســوري مــن كــل جــوانبه لم يقــف علــى الانحلال الأخلاقي فقــط ولا ضيــاع أجيــال، إنمــا
تدمير مجتمع كامل للتنكيل به وتحطيم الأسرة ودورها فيه، وهو الدور الأبرز في مجتمعنا السوري

المحافظ على أخلاقه وعقائده الدينية والفكرية والمنهجية حتى.

وما دفع النظام السوري أن يقدم على فعلته الشنيعة هو بساطة السوريين الشديدة التي أودت
يــــة وفي قــــول أحــــد المســــتشرقين: “إذا أردت أن تهــــدم حضــــارة أمــــة فهنــــاك ثلاث بمســــتقبل الحر
وسائل: الأولى هدم الأسرة، والثانية هدم التعليم، والثالثة اسقط القدوة”، ولكي تهدم الأسرة عليك

بتغييب دور الأم بجعلها تخجل من وصفها “ربة منزل”.

الواقع السوري بعد اشتداد قسوة الأيام وتفكك المجتمع
يًا وأسريًا الذي أودى بحياة الثورة عن بكرة أبيها، لتن حرب عقليًا وفكر
مناطقية ثم طائفية وأخيرًا تكفيرية وحتى فصائلية بين فصائل المعارضة

وفي الجانب الثاني لكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أي أهمية لدى المجتمع واعمل على
التقليل من شأنه حتى يحتقره طلابه، وفي الجانب الثالث عليك بإسقاط القدوة كالعلماء والفقهاء
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والمفكرين وقلل من شأنهم، وشكك بهم حتى لا يسمع لهم ولا يقتدي بهم أحد.

وتلك ثلاثة جوانب يركز عليها النظام السوري وغيره من الأنظمة المستبدة في دفع آليتهم التدميرية
المتخفيـة ضـد شعـوبهم، فـإذا اختفـت الأم الواعيـة والمربيـة ضـاعت الأسرة، وإذا لم يبـق معلم مخلـص
يحفــظ عملــه ويصــونه ضــاع العلــم والتعليــم، وإذا ســقطت قــدوة المجتمــع والمرجعيــة، ضــاع الجيــل
كملــه دون تــدبير، وفي أحــد الأمثــال الدارجــة في المجتمــع “إلي مــالوا كــبير مــالوا تــدبير” أي “إن لم يكــن بأ

لديك مرجعًا تستعين به لن يكون لدي رأي ولا مستقبل”.

يًا وأسريًا الذي هذا ما لمسته في الواقع السوري بعد اشتداد قسوة الأيام وتفكك المجتمع عقليًا وفكر
أودى بحياة الثورة عن بكرة أبيها، لتن حرب مناطقية ثم طائفية وأخيرًا تكفيرية وحتى فصائلية

بين فصائل المعارضة بتخطيط فني للمخابرات العالمية التي عملت على ذلك بشكل مسبق.

التفكك الأسري لدى المجتمع السوري

يًا علينا نحن كسوريين لم يبق حتى حجر على حجر ولا أسرة ية كان إجبار دفع ضريبة الانتفاضة السور
مرتبطة متكاملة، والغريب في ذلك أن الذي لم يدفع ضريبته كان من نصيبه هجرة اللجوء إلى دول
أخـرى حين تـرى نصـف عائلـة في المنطقـة وأخرى في دولـة، جميعهم مشتتـون في قـاع الأرض لا يـدرون

متى يجتمعون.

والتفكــك الأسري بشكــل عــام والطلاق بشكــل خــاص يــؤثر تــأثيرًا ســلبيًا علــى تــوفير الرعايــة اللازمــة
للأطفال في أسرهم الطبيعية، وأن ما يترتب على الطلاق من حرمان للأطفال من أحد أبويهم ومن
كثر قسوة وتهديدًا في حالة عدم تعويض الطفل عن غياب أسلوب معين للتعامل والرعاية يكون أ

هذا الحرمان.

يــات الــتي عــادت إلى أهلهــا بعــد أن طلبــت الطلاق مــن فاطمــة  عامًــا هــي إحــدى المطلقــات السور
زوجهــا منــذ عــامين ونيــف، قــالت: “قــررت الانفصــال عــن زوجــي بعــد أن أدمــن شرب الحشيــش
والحبوب المخدرة من أصدقائه”، فاطمة تعلم أن زوجها في الطريق الخاطئ ولم تستطع إيقافه رغم

أنهم لا يملكون المال لإطعام طفليهم، فهو يدفع كامل مرتبه ثمنًا للحبوب المخدرة.

ية تفككت وراح ضحيتها الأطفال الذين سيدفعون الكثير من العائلات السور
ضريبة خطأ والديهم حتى نهاية أعمارهم، ويترك الطلاق آثارًا عميقة في نفسية
الصغار تتحول إلى ترسبات نفسية يمكن أن تنتج اضطرابات في الشخصية كرد

فعل ضد الطلاق وما يرافقه في العادة من صراع

وأضافت “تزوجنا مع بداية الأحداث فهو كان موظف في أحد المصانع التابعة للدولة، وفور دخول
الجيـش السـوري الحـر إلى مدينـة حلـب في عـام ، هربنـا مـن القصـف إلى معـبر بـاب السلامـة”،
وأوضحـت “هنـا زوجـي انخـرط في صـفوف الجيـش السـوري الحـر وأصـبح لـديه شلـة تأخـذه إلى هنـا



وهناك ثم علمت أنه أدمن شرب الحبوب والحشيش من أحد أقاربه صبرت عامين ليقلع عنه لكنه
كله حتى طلبت الطلاق منه”.  كثر رغم أننا كثير من الأيام لا نجد طعامًا نأ زاد أ

يــة تفككــت وراح ضحيتهــا الأطفــال الذيــن ســيدفعون وعلــى هــذا المنحــى الكثــير مــن العــائلات السور
ضريبـة خطـأ والـديهم حـتى نهايـة أعمـارهم، ويـترك الطلاق آثـارًا عميقـة في نفسـية الصـغار تتحـول إلى
ترسبات نفسية يمكن أن تنتج اضطرابات في الشخصية كرد فعل ضد الطلاق وما يرافقه في العادة
من صراع، أو تنتج أنواعًا من الانحراف والتشرد وخاصة عند غياب دور الوالدين الإيجابي للتخفيف
مـن تـأثير الطلاق في السـنوات المبكـرة مـن حيـاة الأبنـاء وبوصـف أخـص عنـدما يكـون التفكـك في الأسر
من أوساط فقيرة، فالفقر والصراعات بين الآباء والأمهات والطلاق كلها أمور تؤثر على نفسية الطفل

الحساسة. 

فيما لا يقتصر تأثير تفكك الأسرة على حرمان الطفل من الرعاية الأسرية الطبيعية، بل قد يترتب عليه
ــى أنفســهم ــون خطــرًا عل ــأن ينحــرف الأطفــال عــن الســلوك الســوي ويشكل ــار ســلوكية ســيئة، ك آث
كـثر ومجتمعهـم، والأطفـال في الأسر المتفككـة بـالطلاق أو بوفـاة الأب أو الأم أو وفاتهمـا معًـا يكونـون أ

عرضة للانحراف، وأن كل هذه العوامل تعرض الطفل للإهمال والمتاعب التي لا نهاية لها.

ومن جانب آخر غياب المحاكم الشرعية في المناطق المحررة كالشمال السوري هو الكارثة العظمى التي
تواجهنــا في المســتقبل الصاعــد، ولتخطــي هــذه الخطــوات علينــا العمــل مــن الآن علــى الجيــل الــذي

يا حرة أبية تبتعد عن الطائفية تمتلئ سلمية شعبية لا بعثية. سيبني سور

ية كان نتاجًا لكل التفككات الاجتماعية وضيق الحرب وتشرد العوائل السور
أحوال السوريين واقتراب المجتمع الأنثوي من المجتمع الذكوري كان له السبب
الأسمى خاصة في مخيمات اللجوء، وبالإضافة لغياب الضمير الجمعي وهو
الأمر الذي أدى إلى ظهور قيم وعادات اجتماعية جديدة على حساب غياب

عادات وقيم المجتمع الأصلية

وفاطمة هي إحدى الحالات التي حصلت إلا أن كثير من الأحيان تكون الأم هي التي أوقعت أسرتها
في الجحيم بعد ترك عائلتها والهرب مع شخص آخر تعرفت عليه مؤخرًا في المخيمات.

يــف حلــب الشمــالي، يقــول: “في إحــدى وصــبري  عامًــا يعمــل في إحــدى المنظمــات الإنسانيــة في ر
الليـالي تركتـني زوجـتي وهربـت مـع عشيقهـا مـن المخيـم دون أي علـم لي وهـي أم لثلاثـة أولاد”، علـم

صبري مؤخرًا أن زوجته ستهرب مع عشيقها وتتركه لكنها فعلت رغم أنه أسماها بأقاويل.

وأضاف “بحثت عنها كثيرًا لكنني لم أجدها في كل المنطقة، فأنا لدي عمل وثلاثة أولاد لا يمكنني تركهم
في الخيمة وحيدين”، وأخبره أحد أقاربه أنها تزوجت من شخص يدعى كامل يعمل في أحد المصانع

في تركية.



وأصـبحت مشكلـة التفكـك الأسري مـن المشاكـل الاجتماعيـة الخطـيرة الـتي أفرزهـا التغـير الاجتمـاعي
السريع وما صاحبه من آثار سلبية أثرت على بناء وتركيبة الأسرة وأنماطها، كما أدى هذا التغير إلى
تغـير في الأدوار الاجتماعيـة لأفرادهـا خاصـة وظيفـة المـرأة ومكانتهـا في المجتمـع نتيجـة خروجهـا للعمـل

ربما للحاجة، وربما أن الفقر الذي أجبرها.

ية كان نتاجًا لكل التفككات الاجتماعية وضيق أحوال السوريين وبالتالي الحرب وتشرد العوائل السور
واقـــتراب المجتمـــع الأنثـــوي مـــن المجتمـــع الذكـــوري كـــان لـــه الســـبب الأســـمى خاصـــة في مخيمـــات
اللجوء، وبالإضافـة لغيـاب الضمـير الجمعـي وهـو الأمـر الـذي أدى إلى ظهـور قيـم وعـادات اجتماعيـة

جديدة على حساب غياب عادات وقيم المجتمع الأصلية.

ويجــب علينــا كســوريين المحافظــة علــى العوائــل الــتي أصــبحت عرضــة لهــذا الأمــر والأخــذ بهــم لعــدم
وقوعهم في مشاكل تودي بجيل كامل منعدم أخلاقيًا ومتفكك اجتماعيًا.
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